
296875 - لماذا يحل الصيد مع أنه لم يذبح؟

السؤال

أنا أعيش فى الغرب ، وقد سألنى أحد غير المسلمين عن سبب تحريم أكل الميتة ، بعد الاطلاع على موقعكم ،
وجدت أن السبب بجانب أنها أمر إلهى أن الأصل فى الإسلام هو تحريم الدم ، لذلك يكون لحم الميتة محرم لأن

الدم لا يزال بالحيوان ، ولكن انتابني سؤال وهو : كيف يتماشى هذا السبب “تحريم الدم” مع تحليل الإسلام للصيد
؛ لأن لحوم الصيد لا تتوافر بها شرط الذبح الذى يضمن أن الحيوان يتخلص من كل دمه ؟

الإجابة المفصلة

دين الله تعالى دين محكم لا اختلاف فيه.

ا  ﴾ النساء /82 . يرً ثِ ا كَ فً لَا تِ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ رِ اللَّهِ لَوَ يْ دِ غَ نْ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ آنَ وَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ دَ تَ قال الله تعالى:  ﴿ أَفَلَا يَ

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

” قد استقرت شريعته سبحانه أن حكم الشيء حكم مثله، فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدا، ولا تجمع بين
متضادين …

فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع، وهو التسوية بين المتماثلين، والتفريق
بين المختلفين ” انتهى من “زاد المعاد” )4 / 248(.

ومن ذلك التذكية بالصيد والذبح؛ فالذكاة بالصيد : هي من جنس الذكاة بالذبح والنحر، يشترط فيها إراقة الدم،
 « رواه البخاري )5503( ، ومسلم )1968( من حديث مُ اللَّهِ فَكُلْ كِرَ اسْ ذُ مَ وَ رَ الدَّ ا أَنْهَ ويشملها النص النبوي:   »مَ

يجٍ رضي الله عنه. دِ عِ بْنِ خَ افِ رَ

فلا يحل الصيد حتى تكون آلة الصيد -كالسهم أو البندقية- أصابته بحدها ، وأنهرت دمه ، فإن أصابته بعرضها ، أو
ضربه الصياد بحجر أو خشبة ، فمات : فإنه لا يحل ، لأنه لم يحصل منه إراقة الدم .

تَ بْ ا أَصَ ذَ : »إِ الَ قَ ، فَ اضِ رَ عْ نِ المِ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْتُ رَ : ” سَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اتِمٍ رَ يِّ بْن حَ دِ نِ عَ عَ
«  رواه البخاري )5476( ومسلم )1929(، وفي رواية لْ أْكُ يذٌ ؛ فَلاَ تَ قِ نَّهُ وَ إِ لَ : فَ تَ قَ هِ ، فَ ضِ رْ ابَ بِعَ ا أَصَ ذَ إِ ، فَ هِ فَكُلْ دِّ بِحَ

«  البخاري )5477 ( ، ومسلم )1929(. لْ أْكُ هِ : فَلاَ تَ ضِ رْ ابَ بِعَ ا أَصَ مَ ، وَ زَقَ ا خَ لهما:  »كُلْ مَ

قال الصنعاني في “سبل السلام” :
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ائِدُ ي بِهِ الصَّ مِ رْ ةٌ يَ يدَ دِ ا حَ هَ فِ رَ ي طَ ا فِ صً ينِ : إنَّهُ عَ الَهُ ابْنُ التِّ ا قَ ا مَ بَهَ رَ لَّ أَقْ الٍ ، لَعَ وَ لَى أَقْ اضِ عَ رَ عْ يرِ الْمِ سِ ي تَفْ لِفَ فِ تُ “اخْ
وذٌ . قُ وْ : مَ ، أَيْ يذٌ قِ وَ وَ هُ هِ فَ ضِ رْ ابَ بِعَ ا أَصَ مَ كَلُ ، وَ ؤْ كِيٌّ يُ وَ ذَ هُ هِ فَ دِّ ابَ بِحَ ا أَصَ مَ ؛ فَ

وتَ . ى تَمُ تَّ ةٍ حَ بَ شَ وبَةُ بِخَ رُ ضْ ةُ : الْمَ وذَ قُ وْ الْمَ يهِ ، وَ دَّ فِ ا لَا حَ رٍ ، أَوْ مَ جَ ا ، أَوْ حَ صً لَ بِعَ تِ ا قُ وذُ : مَ قُ وْ الْمَ وَ

دِّ ابَ بِحَ ا أَصَ هُ أَنَّهُ إذَ رَ بَ لَّمَ أَخْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَّهُ صَ إِ دُ ، فَ دَّ حَ يَ الْمُ هِ ادِ ، وَ يَ طِ صْ تِ الِا نْ آلَا ةٌ إلَى آلَةٍ مِ ارَ يثِ إشَ دِ ي الْحَ فِ وَ
لْ . أْكُ لَا يَ هِ : فَ ضِ رْ ابَ بِعَ ا أَصَ إِذَ دٌ ، وَ دَّ حَ نَّهُ مُ إِ اضِ : أَكَلَ ؛ فَ رَ عْ الْمِ

لِ . قَّ ثَ دُ الْمُ يْ لُّ صَ حِ لِيلٌ أَنَّهُ لَا يَ يهِ دَ فِ وَ

” انتهى . ابُ وَ وَ الصَّ ا هُ ذَ رِيُّ … وهَ وْ الثَّ دُ وَ مَ أَحْ ةَ وَ نِيفَ أَبُو حَ يُّ وَ عِ افِ الشَّ الِكٌ وَ بَ مَ هَ ا ذَ ذَ لَى هَ إِ وَ

نهر دمه . ولا يباح الصيد الذي يموت خنقا في الشبكة والفخ ، لأنه لم يجرح ، ولم يُ

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

” وهذا قول عوام أهل العلم، والسنة تدل على ما قالوه” انتهى من “الإشراف” )3 / 465(.

وإنما اختلف الصيد عن الذبح والنحر في موضع إراقة الدم؛ فخفف في الصيد للحاجة، ومشقة الإمساك به؛ فكانت
إراقة دمه تحصل من أي مكان من جسمه، ولا يشترط أن يصاب في الرقبة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

” ويشترط ـ أيضا ـ أن يجرح الصيد، بحيث يكون قتله للصيد بالجرح .

وضد ذلك : أن يكون بالثقل، فإذا كان بالثقل فلا يحل .

والدليل ما سبق: ) ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ( ؛ فإنه شامل للذبح والصيد .

إلا أن الصيد يختلف عن الذبح بأنه : في الذبح يشترط قطع الحلقوم والمريء، أو الودجين، على حسب الخلاف
السابق، أما هنا : فيكون في أي موضع، وهذا مما يوسع فيه في باب الصيد على باب الذبائح، أن محل إنهار الدم

في الذبائح الرقبة، أما هذا فليس بمعين المكان ” انتهى من “الشرح الممتع” )15 / 101 – 102(.

ر الإمساك بها، ولأجل هذه الحاجة ، ومراعاة المشقة في مثلها : جعل الشرع حكم بهيمة الأنعام ، إذا فرت وتعذّ
كحكم الصيد في ذكاتها ، فتذكى كما يذكى الصيد ، في أي موضع يقدر عليه من بدنها .
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نَّ :  » إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ هُ ، فَ سَ بَ حَ مٍ فَ هْ لٌ بِسَ جُ اهُ رَ مَ رَ يرٌ ، فَ نا بَعِ : ” نَدَّ مِ الَ ، قَ يجٍ دِ عِ بْنِ خَ افِ نْ رَ عَ
ا «  رواه البخاري )5509( ، ومسلم كَذَ لُوا بِهِ هَ عَ افْ ءٌ ، فَ يْ ا شَ هَ نْ كُمْ مِ لَبَ ا غَ ذَ إِ ، فَ شِ حْ ابِدِ الوَ أَوَ ابِدَ كَ هِ الإِبِلِ أَوَ ذِ لِهَ

.)1968(

. شِ حْ لَةِ الوَ نْزِ وَ بِمَ هُ ائِمِ ، فَ هَ نَ البَ ا نَدَّ مِ ب عليه البخاري ” بَابُ مَ وبوّ

: رٍ ي بِئْ ى فِ دَّ رَ يرٍ تَ ي بَعِ فِ ، وَ دِ يْ وَ كَالصَّ هُ كَ ، فَ يْ دَ ي يَ ا فِ مَّ ائِمِ مِ هَ نَ البَ كَ مِ زَ جَ ا أَعْ : ” مَ اسٍ بَّ الَ ابْنُ عَ قَ ودٍ ، وَ عُ سْ هُ ابْنُ مَ ازَ أَجَ وَ
ةُ ” انتهى. ائِشَ عَ ، وَ رَ مَ ابْنُ عُ ، وَ لِيٌّ لِكَ عَ أَى ذَ رَ كِّهِ ” ، وَ ذَ هِ ، فَ لَيْ تَ عَ رْ دَ ثُ قَ يْ نْ حَ مِ

والحاصل :

أن الصيد كالذبح ، لا يحل به الحيوان حتى يحصل إنهار الدم ، ولكن خفف في الصيد فجعل مكان إنهار الدم أي
مكان من الحيوان .

والله أعلم.
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